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الإنسان صفاتھ قبل الإیمان وبعد الإیمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان صفاتھ قبل الإیمان وبعد الإیمان - 102متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -10-10  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الإنسان في أصل جبلتھ شدید الھلع كثیر الجزع :

أیھا الأخوة الكرام، الله جلّ جلالھ یصف الإنسان بأنھ ھلوع جزوع، لكن قال علماء التفسیر كلمة إنسان  

مكان في القرآن الكریم تعني الإنسان قبل أن یعرف الله، ھناك إنسان عرف  إذا جاءت معرفة بال في أي

  الله لھ خصائص، ما دلیل ذلك؟ قولھ تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 19[ سورة المعارج : 

  في أصل جبلتھ شدید الھلع، كثیر الجزع: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً*إذَِا مَسَّ    ھُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً* إلاَِّ الْمُصَلِّینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 19[ سورة المعارج : 

إذاً ممكن أن تقول: ھناك إنسانان، إنسان منقطع عن الله لھ خصائص، وإنسان متصل با� لھ خصائص،  

الفرق تماماً بین قطعة لحم مشویة فالفرق بین المؤمن المتصل وغیر المؤمن المنقطع فرق كبیر جداً، ك

طازجة وأنت جائع جداً، وبین قطعة لحم متفسخة، الاثنتان من اللحم، لكن ھناك قطعة لحم تتمنى أن 

تأكلھا، وھناك قطعة لحم تھرب مئة متر من ریحھا الذي لا یحتمل، ھذا المثل لا یبتعد كثیراً عن الفرق 

بسعادة كبیرة، صادق إذا حدثك، أمین إذا عاملك، عفیف إن بین المؤمن وغیر المؤمن، تعیش مع المؤمن 

استثیرت شھوتھ، متواضع، كریم، صادق، عادل، منصف، إن لم یكن ھناك صفات بالمؤمن تشد الناس 

إلیھ، بتعبیر آخر أنا أقول: إن لم یعشقك كل الناس فلست مؤمناً، معنى مؤمن متصل با�، الله رحیم، 

عدل، الله لطیف وأنت لطیف، الله قوي وأنت بالحق قوي، أنت غني وأنت  وأنت رحیم، الله عدل وأنت

تستغني عن أموال الناس، أي إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبّ الله عبداً منحھ خلقاً 

  حسناً.
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  الإیمان ھو الخلق :

رآن، آتاه وحي السماء، كل ھذه الصفات النبي علیھ الصلاة والسلام آتاه الله العلم، آتاه الحكمة، آتاه الق 

التي اختص بھا النبي علیھ الصلاة والسلام لم تذكر حینما أراد الله أن یثني علیھ، أثنى علیھ بخلقھ 

  العظیم، لذلك الإیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان.

یشُد الناس إلیك، ما لم یسعدوا بقربك، ما لم أي یمكن أن تضغط الدین كلھ بالخلق الحسن، لذلك ما لم  

یتمنوا أن یجلسوا معك، ففي الإیمان ضعف وخلل، الإیمان كمالات، الإیمان رحمة، الإیمان عدل، 

  الإیمان إنصاف، فلذلك لما أثنى الله عز وجل على النبي علیھ الصلاة والسلام أثنى علیھ بالخلق الحسن:

  یمٍ ﴾﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِ 

  ] 4[ سورة القلم: 

أما النبي علیھ الصلاة والسلام فمعھ الوحي، معھ معجزات، معھ قوة، معھ غنى، كل ھذا من عند الله،  

لكن للتقریب أنت أعطیت ابنك سیارة ھل بالإمكان أن تقیم لھ حفلاً كبیراً بھذه المناسبة؟ السیارة منك، 

ق بالنجاح، والنجاح جھده، النجاح من كسبھ، من اختصاصھ، متى تقیم لھ حفلا؟ً بحالة واحدة، عندما یتفو

من تفانیھ في الدراسة، فلذلك النبي علیھ الصلاة والسلام لما أثنى الله علیھ أثنى علیھ بالخلق العظیم قال 

  لھ:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

 ً   في الوقت نفسھ : بطولة الإنسان أن یكون صادقاً أمیناً و منصفا

النبي علیھ الصلاة والسلام آتاه الله خصائص كبیرة جداً، معھ وحي، أنزل علیھ القرآن الكریم، ومع ذلك  

أثنى علیھ بالخلق حینما أثنى الله علیھ أثنى علیھ بالخلق العظیم، فلذلك لما أثنى الله على نبیھ الكریم 

الحسن، فإذا كان سید الخلق، وحبیب الحق، وسید ولد آدم، الثناء تعلق بالخلق، فلأن یكون الثناء علیك 

أیھا المؤمن بالخلق من باب أولى، الصلاة سھلة، القیام بالعبادات سھلة، لكن البطولة أن تكون صادقاً، 

لذلك الإیمان صدق ولا أبالغ لا یوجد كلمة أتأثر بھا أن تكون أمیناً، أن تكون محسناً، أن تكون منصفاً، 

تأثراً لا حدود لھ ككلمة ابن القیم الجوزیة، قال: الإیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك 

  في الإیمان. أنا لا أصدق أن ھناك مؤمناً كذاباً، المؤمن لا یكذب في قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  لْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِّھَا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))(( یطُْبعَُ ا

  [ أحمد عن أبي أمامة ]
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فإذا كذب وخان لیس مؤمناً، الكذب والخیانة یتناقض مع الإیمان، والحدیث دقیق جداً، ھناك مؤمن  

قات الكثیرة مع عصبي المزاج، مؤمن ھادئ جداً، مؤمن اجتماعي جداً، مؤمن انطوائي لا یحب العلا

  الناس، كلھا طباع على العین والرأس ومحترمة، أما الكذب والخیانة فیتناقض مع الإیمان:

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِّھَا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

  [ أحمد عن أبي أمامة ]

  الإیمان مرتبة علمیة وأخلاقیة وجمالیة :

الصارخ بالمؤمن أنھ أخلاقي، صدق ولا أبالغ إذا قلت: مؤمن وقبل ھذا أضع ھذا المثل، إذا لذلك الشيء  

قلت دكتور، أي أمي؟ مستحیل ، معھ ابتدائیة، إعدادیة، وثانویة، ولیسانس، ودبلوم عامة، دبلوم خاصة، 

دال، ألیس ماجستیر، ودكتوراه، كم شھادة؟ یحتاج إلى ثلاث عشرة شھادة حتى یضع أمام اسمھ حرف ال

  كذلك؟ وأنت مؤمن أي صادق، أمین، عفیف، ورع، متواضع:

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِّھَا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

  [ أحمد عن أبي أمامة ]

ھ، الإیمان مرتبة الإیمان مرتبة أخلاقیة، الإیمان مرتبة علمیة، قیل: ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلم 

علمیة، مرتبة أخلاقیة، الإیمان مرتبة جمالیة، ما معنى جمالیة؟ أي أذواقھ الجمالیة عالیة جداً ولو كان 

فقیراً عنده ذوق في حدیثھ، ذوق في مشیھ، ذوق في استقبال الضیف، ذوق في إكرام الضیف، الذوق 

اولة في الوسط تقریباً عشر فازات خصائص جمالیة، مرة دخلت إلى بیت فیھ غرفة ضیوف، وعلى الط

ً واحداً ضعھ في الوسط  كریستال، لا یوجد ذوق أبداً، الشيء اللطیف واحد، الأجمل أن یكون شیئا

والباقي خزنھ، الذوق شيء آخر، أنا أقول لك: المؤمن صاحب ذوق، في لقاءاتھ، حتى في بیتھ في 

لأن القیم متداخلة، صادق ورث الھیئة، لیست طعامھ، وشرابھ، في ھندامھ، المؤمن یتمتع بحس جمالي، 

جیدة، أنا إذا قلت: أنیق بثیابھ، لا أقصد أن ثیابھ غالیة أبداً، قد تشتري أرخص ثیاب لكن فیھا ذوق، 

الذوق قیمة جمالیة عالیة، تدخل على مكتبھ ھناك ذوق، بیتھ فیھ ذوق، بیت متواضع، مرة دخلت إلى 

العاشرة، ما مرّ بحیاتي بیت أقل تواضعاً من ھذا البیت، بلاط لا یوجد بیت بآخر جادة في الجبل، الجادة 

فیھ لكن ھناك لمسات جمالیة في البیت عالیة، مرة دخلت إلى بیت عربي في جوبر، أنا ما مرّ معي مثل 

ھذا البیت، أصحابھ فقراء جداً، ھناك علب سمنة موحدة من قیاس واحد كلھا ملونة بالأخضر، تقریباً مئة 

ة نبات من أجمل النباتات بعلبة موحدة، بلون واحد، مفتوحة ومدھنة بدھان جمیل جداً، تدخل إلى قطع

البیت أربعة دواوین قماش لا یوجد فیھا قطن، البیت مطروش، فالذوق لیس لھ علاقة بالغنى أبداً، قد 

بیتھ، وضع حاجاتھ  تكون أفقر إنسان لكن عندك ذوق، أنا أعتقد أن المؤمن عنده قیم جمالیة عالیة، وضع
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الأساسیة، فیھا أناقة، فیھا جمال، وقد تكون رخیصة جداً، لیس لھا ثمن غالٍ إطلاقاً ومع ذلك فیھا ذوق، 

الذوق قیم جمالیة موحدة، كرمھ في ذوق، سلامھ في ذوق، جلوسھ في ذوق، إنسان یقود المركبة بأدب، 

كبیرة جداً، مقوده ھیدرولیك، لا تحتاج عزم  أحیاناً یجلس بشكل جانبي ویحرك المقود بأصبعھ، ھو شيء

بأصبعھ یحركھ، في كبر، المؤمن یجب أن تحبھ، في كل حالاتھ؛ بتواضعھ، بذوقھ، بحركتھ، بكلامھ، 

  باستقبال الضیف، بوداع الضیف:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

  الكمال یعین الإنسان على الاتصال با� :

ا الله عز وجل ترك للنبي ملیون صفة ما ذكرھا وذكره بصفة واحدة معنى ھذا أن ھذه الصفة أھم إذ 

  صفة، سید الخلق متفوق من كل مكان، الله أغفل كل صفاتھ إلا صفة الخلق العظیم:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

  ً قناصاً، أینما وجد الخطأ یروجھ ویعممھ، لا یوجد عنده ھذا  أنا لا أصدق أن ھناك مؤمناً مشاحناً، مؤمنا

الشيء إطلاقاً، المؤمن یجب أن تحبھ بشكل عفوي، یجب أن تحبھ عفویاً من كمالھ، أنا أقول لك: الكمال 

یعینك على الاتصال با�، الكمال یقربك من الله، لأن الله كامل كمالاً مطلقاً، أنبیاؤه كاملون، المؤمنون 

ون، كلمة مؤمن تعني كامل، مؤمن أي صادق، وفي، كریم، شجاع، لا یكذب، لا یخون، لا ینافق، كامل

فأنت یمكن أن یكون الخلق العظیم سبباً لصحة عباداتك، وقد یكون الخلق العظیم نتیجة لعباداتك، العلماء 

أخلاقي أي مؤمن، یعبرون عن ھذه الحقیقة بالكلمة التالیة، ھناك علاقة ترابطیة، مؤمن أي أخلاقي، 

  ھناك علاقة متینة لذلك:

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  [ سورة الماعون: ]

  ھو نفسھ: 

  ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ ﴾

  ]50[ سورة القصص: 

  الإنسان إما أن یتبع منھج الله أو یتبع الھوى :

  ھناك خطان لا ثالث لھما، أنت إما أنك متبع لمنھج الله أو متبع للھوى، لا یوجد حالة ثالثة: 
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  ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ ﴾

  ]50[ سورة القصص: 

دقیقة بین الحق والباطل، أو بین الخیر والشر، أو بین الكمال والنقص، أو  وأنت عندك حالة صراع كل 

بین المحبة والكراھیة، كلھا كلمات تدخل في إطارین؛ حق باطل، صاحب الحق لطیف صاحب الباطل 

عنیف، صاحب الحق كریم المبطل بخیل، الحق شجاع المبطل جبان، كل صفة من صفات الإنسان فیھا 

ھاتان الحالتان الحادتان بالإیمان یكون بالإیجابیة منھا، من دون إیمان بالسلبیة، أكاد حالتان حادتان، و

ً یقضي  ً إنك تحاول أن تعبد الله العبادة التي أرادھا الله، تجد إنسانا أقول: حینما تحاول أن تكون أخلاقیا

  الصلوات كلھا في المسجد فإذا غضب یطلع منھ سباب والعیاذ با�:

  مُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفاَحِشِ وَلا الْبذَِيءِ))((لَیْسَ الْ 

  [الترمذي عن عبد الله ]

  لیس المؤمن بالطعان و لا اللعان :

أنا أقول لكم ھذه الكلمة وأنا متوكل على الله بھا، أنا لا أصدق أن المؤمن یطرب لطرفة جنسیة، ھناك  

بالقضایا الجنسیة والعورات والكل یضحك، مستحیل، مستحیل أن جلسات كل طرفة أسوأ من الثانیة 

یسمح لك إیمانك أن تدخل بھذه المتاھة، سأقول لك كلمة أدق: ومستحیل أن تضحك بملء فمك وأنت 

بمجلس وأنت مؤمن بطرفة جنسیة ضحك مشاركة، مرة كنت بجلسة طرح شخص طرفاً من ھذا النوع، 

لحقني  -الشخص الذي یطرح ھذه الطرف لھ مكانة كبیرة جداً  - ت فأنا غیرت كل موقفي منھ، فلما خرج

مدیر مكتبھ قال لي: ھل انزعجت؟ قلت لھ: نعم والله كنت منزعجاً، ھذا المكان لا یلیق بصاحبھ أن یتكلم 

  ھذه الطرف اللاأخلاقیة:

  يءِ))((لَیْسَ الْمُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفاَحِشِ وَلا الْبذَِ 

  [الترمذي عن عبد الله ]

أن تجعل الأخلاق مقیاساً  لیس لك حق أن تتجاوب مع طرفة جنسیة، تضحك، لا تنضبط، أتمنى 

ً الإنسان یغضب،  لإیمانك، تجلس مع إنسان ثلاثین سنة، ثلاثون سنة لا تسمع منھ كلمة لا تلیق، أحیانا

بیاء، یسب الذات الإلھیة، أخذ صفراً وانتھى مقیاس الإیمان عند الغضب ھناك إنسان یغضب فیسب الأن

عند الله، مرة إنسان سیارتھ أصابھا حادث بسیط لم یترك دیناً إلا و سبھ، ذھب إلى المصلح وأنا كنت 

عند المصلح دخل وھو یسب، صاحب الكراج وضع یده ضمن الرفراف فعاد إلى وضعھ كما كان، لم 

رتي مصفحة لا أتكلم ولا كلمة، ھكذا المؤمن، أنا بصراحة یلزمھ إصلاح، قلت لھ: والله لو شاھدت سیا

أقول لك: الذي یسب الدین یأخذ صفراً، أخي كنت غاضباً، تسب رئیس الدولة، ھل أنت واعٍ لما تقول؟ 
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لا تنام في بیتك، لماذا مع الذات الإلھیة تسب وأنت لا تجرؤ أن تسب إنسانا؟ً رئیس دولة؟ لأنك تعرف 

، لأي استفزاز تسب الإلھ، وأنا أنصحكم مثل ھؤلاء لا تعاشرھم، لا یلیق بك أن مضاعفات ھذه الكلمة

تعاشره، ویجب إذا سبّ الدین أن تأخذ منھ موقفاً سلبیاً، لیس من المعقول أن تعیش معھ، والله بالمصالح، 

  الإلھیة:بالأسواق، سبّ الدین كأنھ ورد بشكل لیس طبیعیاً إطلاقاً، لأتفھ سبب، سب الدین، سب الذات 

  ((لاَ یَسْتقَِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَسْتقَِیمَ قلَْبھُُ، وَلاَ یسَْتقَِیمُ قلَْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسَانھُُ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

  ضبط اللسان أكبر جزء من الدین :

  ضبط اللسان أكبر جزء من الدین: 

كَ یَا مُعاَذُ، وَھَلْ یكَُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ، أوَْ (( وَإِنَّا لمَُؤَاخَذوُنَ بمَِا نَتكََلَّ  مُ بِھِ؟ فقََالَ: ثكَِلتَكَْ أمُُّ

  عَلىَ مَناَخِرِھِمْ إلاَِّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتھِِم ))

  [ أخرجھ الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم عن معاذ ]

   لا یلُْقِي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سَخَط الله

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

إنسان تزوج قال لھ شخص: من أخذت؟ قال لھ: فلانة، ما تكلم ولا كلمة فقط قام بحركة ما، ولم ینطق  

جاء وعاتبھ قال بأي حرف، ثاني یوم طلقھا، بعد عدة یوم ماتت قھراً، ھي لم تعمل شیئاً، بعد أن طلقھا، 

لھ: والله لا یوجد شيء لكن أحببت أن تأخذ أجمل منھا، ھو فھم أن ھذه الحركة تدل على أنھا خائنة، ھذه 

  لا تعني أنھا لیست جمیلة، ھذه تعني أنھا خائنة، زانیة، أین تمشي؟

  عین خریفاً ))(( وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سَخَط الله لا یلُْقِي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سب

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

حدثني مدیر مخبر، قال لي: إنسان شكّ في ابنتھ، وابنتھ مستقیمة لكن یبدو أن ھناك خطأ باتصال  

ھاتفي، فأحب أن یعمل تحلیلاً، ھذا التحلیل وقع من ید موظف بالمخبر وانكسر، ھذه العینة من البول 

انكسرت، خاف من معلمھ فكتب: النتیجة إیجابیة، في الیوم الثاني ذبحھا والدھا، یعد قاتلاً، قل: معلمي 

  العینة انكسرت، لا تقل لھ: الحمل إیجابي، لا یعرف القصة یظن أنھا بین زوجین.

  والله یا أخوان كل غلطة أساسھا كلمة واحدة، ھذه لیست كلمة إشارة: 

  لكلمة من سَخَط الله لا یلُْقِي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( وإن العبد لیتكلم با

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  ضبط اللسان یا أخوان: 
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ـھا الإِنسان   ُ◌ لا یلدغنَّك إنـھ ثـُــعبانُ  احذر لسانكَ أیُّـ

  كانت تھاب لقاءَه الشجعانُ  كم في المقابرِ من قتیلِ لسانھِ 

***  

  مع الأخلاق : تكامل العلم

  كلمة واحدة مرة ثانیة: 

  (( وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سَخَط الله لا یلُْقِي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  مرة قرأت كتاباً، الكاتب كتب في المقدمة أربع كلمات، إن شاء الله الله یغفر لصاحبھ، كلمة واحدة. 

رة ثانیة: أنت أخلاقي لأنك ضعیف، وضعیف لأنك أخلاقي، ھذه الكلمة، أربع كلمات نسفت الأخلاق م 

كلھا، لأنك ضعیف أخلاقي، إذا كنت أخلاقیاً معنى ھذا أنك ضعیف؟ ھناك ضلالات لا یعلمھا إلا الله، 

ئماً عندك مقیاس، الله وأنت كمؤمن معك الكتاب والسنة إذا قرأت القرآن لا تعبأ بھذه الكلمات إطلاقاً، دا

عز وجل یلھمنا الصواب، الخلق الحسن أحد أكبر ثمار الدین، أحد أكبر ثمار الدین الخلق الحسن، لذلك 

قالوا: روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن:" أن أحسن الحسن الخلق الحسن"، والله عز وجل 

ظیم، أي إن صلیت ثلاثین ركعة في اللیل حین أثنى على النبي علیھ الصلاة والسلام أثنى على خلقھ الع

ھل تشد الناس إلیك؟ لا، أنت لا تستطیع أن تشد الناس إلیك بعباداتك، ھذه لك، وھذه بینك وبین الله، لكنك 

تشد الناس إلیك بأخلاقك، تعبیر معاصر شدّ الناس إلیھ، أقبلوا علیھ، تحلقوا حولھ، تقربوا إلیھ، تستطیع 

ً یوجد بالجامعة إنسان متفوق جداً لكن أخلاقھ سیئة، أن تشد الناس إلیك بالأ خلاق فقط لا بالعلم، أحیانا

بعید عن الدین، لا یصلي، كلامھ قاس، یحطم من حولھ، یقسو على الطلاب قسوة غیر معقولة، أسئلتھ 

غیر متوقعة، یرسب عنده عدد كبیر من الطلاب، معك علم لكن لا یوجد أخلاق، لذلك العلم والأخلاق 

   كاملان.یت

  أعظم شيء بالإنسان أن یحبّ الله و یخافھ في الوقت نفسھ :

ماذا أقول دائماً عظمة الذات الإلھیة، أنك بقدر ما تحبھ بقدر ما تخافھ، أعظم شيء بالإنسان أن تحبھ  

وأن تخافھ معاً، أعبر عن ھذا كما قلت قبل قلیل بقدر ما تحبھ بقدر ما تخافھ، والمؤمن یتخلق بأخلاق 

، تحبھ لكن لیس سھلاً، تحبھ إلى درجة تتجاوز حدك معھ لا تقدر، وتخاف منھ لدرجة أنك لا تستطیع الله

أن تكلمھ، لا تقدر، تحبھ بقدر ما تخافھ، ترجو رضاه وتخشى عقابھ، والله عز وجل وصف الأنبیاء 

نك بآن واحد، من والمرسلین بأنھم یعبدون الله رغباً ورھباً، وأنت كأب یجب أن یحبك ابنك ویخاف م

السھل أن یحبك فقط، ومن السھل إذا دخلت إلى البیت أن یھرب إلى غرفتھ، لا یجلس معك یخاف منك، 
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الحالة الحادة سھلة جداً، الابن أخطأ ضربتھ ضرباً مبرحاً، الابن أخطأ، لابأس لا تحاسبھ، لكن البطولة 

  أن یحبك بقدر ما یخافك.

ً فتعصر  ً فتكسر. كن بینھما، والاعتدال بالخلق ھو الكمال، والفضیلة  لذلك قالوا: لا تكن لینا أو قاسیا

وسط بین طرفین، التھور رذیلة والجبن رذیلة، والشجاعة بین التھور وبین الجبن، البخل رذیلة 

  والإسراف رذیلة، والكرم بینھما، بین رذیلتین، الفضیلة بین طرفین.

   

 


